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  :مقدمة

تعتبر الدراسات النقدیة العربیة من أبرز الدراسات التي أولت اهتماما كبیرا وبالغا بظاهرة 
التناص، فاهتمت باستنطاق بنیة النص الداخلیة، ومحاولة تفكیكه من أجل سیر أغواره 

دراك الطریقة التي نسج النص وفقها، وبهذا وجدت هذه المناهج في ظاهرة التناص آلیة  وإ
بحتة قادرة على الكشف عما یوجد بین النصوص فقد یكون بین أجناس أدبیة مختلفة وقد 
یكون بین الروایة والموسیقى، أو بین الأدب والسینما، أو بین الشعر والفن التشكیلي وفن 

  .العمارة وغیرها

یكون كامنا في صلات القربى التي یربطها النص مع الواقع ماضیا أو وقد یتجاوز ذلك لأن 
وهو بین فكر المبدع وأدائه . فهو كائن بین النصوص بأنواعها. حاضرا موجودا أو منشودا

اللغوي، وهو كائن بین المعنى والمحسوس، وبین الوقائع الاجتماعیة وغیرها والنصوص 
محور التفاعل بین العناصر المكونة لها ومن ثمة فالحیاة كلها قائمة على . المعبرة عنها

  .تتسع دائرة التناص لیكون مجاله الحیاة بأكملها

تعتبر الروایة العربیة المعاصرة محطة جدیدة في مجال التجدید الأدبي، حیث تطورت على 
مستوى الشكل والمضمون، فقد شهدت من التحول والتطور ما جعلها في بحث لا ینتهي عن 

سالیب وجدید الأشكال، وذلك لما تؤسسه من جمالیات جدیدة من خلال استثمارها جدید الأ
  .لمختلف الأجناس الأدبیة الأخرى

فالروایة بذلك تعتبر أكثر الفنون النثریة مرونة وأشدها رحابة لاستقبال الجدید، وهذا ما یظهر 
لال مجموعتها من خ" جمیلة عمایرة"من خلال أعمال الكثیر من الروائیین العرب أمثال 

، حیث حاولت فك الحصار المفروض على الأنثى في مجتمعها "سیدة الخریف"القصصیة 
من خلال بسطها على الورق عبر النصوص المكتوبة، وهذا ما دفعنا إلى اختبار موضوع 

وهذا لشغفنا في استكمال رحلة البحث في هذا  -سیدة الخریف-التناص في روایتها 
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من خلال دراستنا هذه إلى بعض النتائج التي تساعد على رفع الموضوع آملین أن نصل 
  .اللبس والغموض الذي یكتنف هذه الظاهرة

وفي التناص مع الروایة نطرح بعض الإشكالات والتساؤلات التي نحاول من خلالها تسلیط 
  .الضوء على أهم المحاور

ي جمالیة التناص في فما هو التناص؟ وما هي اتجاهاته النقدیة وأنواعه وأنماطه، وما ه
  .المجموعة القصصیة

وارتأینا تقسیم بحثنا إلى مقدمة وفصلین وخاتمة، حیث خصصنا الفصل الأول النظري لقراءة 
  :في مفهوم التناص واتجاهاته النقدیة أین تضمن العناصر التالیة

لغرب ماهیة التناص لغة واصطلاحا متبعین في ذلك أهم الدراسات والاتجاهات النقدیة عند ا
میخائیل بختین، من خلال تبنیه لمفهوم الحواریة، وجولیا كریستیفا مع الإنتاجیة ورولان : منها

بارت من خلال تأكیده لمفهوم الإنتاجیة، وجیرار جینت من حیث التعالي النصي، وهذا نظرا 
لنقد لتعدد تسمیاته ودلالاته ثم تطرقنا لمفهوم التناص عند العرب فانطلقنا في دراستنا من ا

العربي القدیم من خلال التناص والسرقات الأدبیة ثم الاقتباس والتضمین مرورا بالتناص في 
  .النقد العربي الحدیث، وأخیرا أنواع التناص وأنماطه

أما الفصل الثاني فكان تطبیقیا خصصناه للبحث عن جمالیة التناص في المجموعة 
فقد كان التناص الدیني والأسطوري  "جمیلة عمایرة"للروائیة  -سیدة الخریف–القصصیة 
  .والتاریخي

وقد كان لنا قبل ذلك شرح ملخص حول المجموعة القصصیة حیث تطرقنا إلى موضوعها 
  .ومضمونها

  .لینتهي إلى خاتمة وهي حوصلة ما توصلنا إلیه في هذه المذكرة
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نا على المنهج وقد اعتمدنا المنهج التاریخي للتبصر في الناحیة النظریة من البحث كما اتكأ
المقارن الذي یوازن بین النصوص، انطلاقا من الرؤیة الداخلیة للنص الحاضر والنصوص 

  في البنیة العمیقة له وتوضیح القیمة الجمالیة وتكاملها فیما بینها

هذا وقد اعتمدنا في بحثنا على الروایة باعتبارها المدونة التطبیقیة ومصدر هذا البحث، 
المراجع التي كانت لنا سندا وعونا في فك الغموض ومغالق الموضوع إضافة إلى جملة من 

  .للدكتور منتصر أمین الاقتباسالتناص اللغوي لعبد السمیع متولي، وتداولیة  :لعل أهمها

  .إضافة إلى استفادتنا من بعض المعاجم اللغویة والرسائل الجامعیة

تتمثل في قلة المادة المعرفیة وقصر  قد واجهتنا صعوبات أثناء إنجازنا لهذا البحث المتواضع
الوقت لتشعب مصطلحات المفهوم ما أدخلنا في حیرة لعدم وجود مراجع في الجانب 
التطبیقي، وفي الختام نتقدم بشكرنا الجزیل إلى كل من مد لنا ید المساعدة، ومهد لنا الطریق 

الفاضل عامر رضا في سبیل إخراج هذا البحث إلى النور، ونخص بالذكر الأستاذ المشرف 
  .الذي استقبلنا بصدر رحب بأفكاره بكل ود وتفهم فأدامه االله مصباحا ینیر دروبنا
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  :الفصل الأول
  

مفهوم التناص واتجاهاته 
  النقدیة
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یعتبر التناص مصطلح غیر جدید على ثقافتنا النقدیة، فله جذور في المعاجم اللغویة 
  :وضبط دلالتهالعربیة، وما البحث فیها إلا لبنة أساسیة في فهم أبعاده 

، ونص الحدیث رفعك الشيء: النص: عند ابن منظور من نصص :لغةالتناص /أ
هُ : ینص نصا ما رأیت رجلا أنص للحدیث من الزهري أي أرفع :" وقال عمر ابن دینار .رفْعُ

ه إلیه، ونصت الظبیة ت، ویقال نص الحدیث إلى فلان أي رفعه وكذلك نصص"دنله وأس
  1هتأي رفع: جیدها

نَصَصْتَ ناقتي، قال : وجاء في معجم الصحاح أیضا عن التناص في اللغة قولهم
ولهذا قیل نصَصتُ :"قال الشدید حتى یستخرج أقصى ما عندهاالنص السیر :"الأصمعي

ونصصت الرجل، إذا استقصیت مسألته عن الشيء حتى تستخرج ما  "2رفعته: الشيء
  ، 3عنده

القوم، ومضایقة بعضهم بعضا في مكان  ازدحام" وورد في الوسیط أن التناص 
  " 4واحدة، ونصص المتاع جعل بعضه فوق بعضضیق، وتدافعهم في حلقة تجمعیة 

  "5من نص الشئ الذال على غایته أو الرفع والظهور"والتناص في معجم متن اللغة 

  :اصطلاحا/ب

إذا حاولنا البحث والتنقیب عن مصطلح التناص ودلالته فلابد من العروج إلى  
مع هذا المصطلح والمعاصرین استیعابا وتطبیقا  عرض رؤى نقادنا العرب القدماء المحدثین

  :ما یليك

  
                                                             

 - خالد رشید القاضي، دار الصبع وألایسوفت، بیروت/ابن منظور، معجم لسان العرب، ضبط نص وعلق حواشیه د  1
  154م، ص 2006، 1، ط14لبنان، مادة نصص الجزء 

، 1، دار العلوم والإیمان للنشر والتوزیع الطبعة)نشأته، أصوله وأنواعه(ع السمیع متولي، التناص اللغوي، . نعمان  2
  20م، ص2014

  21نفس المرجع السابق، ص   3
  .96، ص 1989، دار العودة، إسطنبول، 1المعجم الوسیط، مج: ابراهیم مصطفى وآخرون  4
  .472م، ص 1960معجم متن اللغة، منشورات مكتبة الحیاة، بیروت، : أحمد رضا  5



  النقدیةمفھوم التناص واتجاھاتھ الفصل الأول                                                                                                
 

- 3 - 
 

 :التناص في النقد العربي القدیم .1

بطون كتب البلاغة  یمكن القول إن الإشارة إلى التناص في النقد العربي القدیم وجدت في
  :والنقد الأدبي ونقادة متجسدة في

  :السرقات الأدبیة. أ.1

ارتبط مصطلح السرقة الأدبیة عند النقاد العرب القدامى بقیمة أخلاقیة حیث كانوا یعدونها 
عیبا وضعفا من الشاعر أو الأدیب، كما ارتبط بقیمة فنیة تتمثل في طریقة الأخذ والتأثر في 

  .عنىقضیة اللفظ والم

ولا ینكر باحث ولا متخصص ما كتبه القاضي الجرجانیقي قضیة السرقة، ولیس أذل على 
، فقد تناول السرق وتعرض له "الوساطة بین المتنبي وخصومه"ذلك من كتابه المعروف 

  1)المعاني المشتركة(، وقد أدخلها تحت مسمى بالحدیث لیمیط اللثام عن معناه وأنواعه

ویشیر ابن طباطبة إلى السرقات الذكیة التي تعمد إلى المعنى فقط وتستخدم الحیلة في 
لبیت  "طرفة ابن العبد"تحویره، لأن هناك سرقات حرفیة اتهم بها الشعراء كما یروى عن 

  : امرئ القیس إذ یقول طرفة

  یقولون لا تهلك أسى وتجلد***صعبي علي مطبهموقوفا بها 

  :رئ القیسوهو مأخوذ من قول ام

  2یقولون لا تهلك أسى وتجمل*** وقوفا بها صحبي على مطبهم

  : الاقتباس. ب.1

دراج من نصوص محددة منها" القرآن الكریم، الحدیث : عملیة تضمینیة تقوم على اقتطاع وإ
  1"النبوي الشریف أو الفقه

                                                             
، 1، دار العلوم والإیمان للنشر والتوزیع الطبعة)نشأته، أصوله وأنواعه(ع السمیع متولي، التناص اللغوي، . نعمان  1

  48م، ص2014
  .50المرجع نفسه، ص  2
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سواء أكان شعرا أم نثرا، وعملیة إدراج لما تم اقتطاعه من هذه النصوص لتقع ضمن الكلام 
وهو اقتباس غیر معلن لكنه حرفي أو لفظي بالنسبة للنص الأدبي، ودون الإحالة على 
مرجع، بمعنى أن المبدع یدخل في نصه تراكیب وجمل من نصوص غیره دونما تصریح، 

بغرض أنه ویترك الأمر لمتلقي النص من باب الثقة أنه یعرفها أو من باب الرفع من قیمته 
: مثالا في البخیل یقول" ابن الأثیر"یحتاج إلى حاله تحیله على مواطن التراكیب، ویورد  لا
ذا احتفل فهو نهر طالوت الذي للغرفة لا " جوده بعبد على أمل، غیر مفتقر إلى العذل، وإ

فلما فصل طالوت بالجنود قال إن االله : "، وهذا مأخوذ من سورة البقرة في قوله تعالى2."للنهل
كم بنهر، فمن شرب منه فلیس مني ومن لم یطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة مبتلی
  3."بیده

  :التضمین. ج.1

  :الاستشهاد. د.1

هو مقطع جملة قصیرة یقدم دفعا جیدا للوحدة المعالجة، فطالما أنه متضمن هذه الوحدة عن 
طباعیة وما بین كاتب یمكن أن تؤخذ كتاباته على أنه مثال، ویرمز للاستشهاد بحروف 

  .هلالین مزدوجین في صلب المقالة، على أن یكون متبوعا باسم المؤلف

تناص یوجد بین نص لاحق ونص سابق وهو خطاب  أردأ یعتبر هذا النوع من التناص"
أسفل لأنه یتوسل راكعا إلى خطابات قویة حتى یكتب له البقاء ویستمد منها على الأقل نفسه 

 4."من جدید

 

  
                                                                                                                                                                                              

، 1، دار كنوز المعرفة، ط)دراسة في الحركیة التواصلیة للاستشهاد(منتصر أمین عبد الرحیم، تداولیة الاقتباس . د  1
  36هـ، ص1434م، 2013

، 1، دار العلوم والإیمان للنشر والتوزیع الطبعة)نشأته، أصوله وأنواعه(ع السمیع متولي، التناص اللغوي، . نعمان. د  2
  125- 124م، ص 2014

  سورة البقرة  3
  65، ص 2012-2011ع الجلیل مرتاض، التناص، دیوان المطبوعات الجامعیة،   4
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  : Allusion التلمیع.هـ.1

" جورج مونان"وهو مصطلح یقابل مفاهیم أخرى كالإلماع والإشارة الضمنیة المباشرة، ویعرفه 
تعریفا بلاغیا أكثر منه تناصا، فهو مؤسس حسبه على تعدد المعاني أو حتى ما یسمى عند 

عنى ، ویختص بالاستحضار لمعنى آخر غیر المالعرب القدماء الاشتراك اللفظي للكلمة
  .le symbole، وعن الرمز l’allégorieالجلي، ویجب تمییز التلمیح عن المجاز 

 leوالتوریة l’équivoqueالالتباس : ویقدم التلمیح حقلا واسعا من الاستعمالات 
calembour  واللعب بالكلماتle jeu de mots  

یفترض أن القارئ  أو impliciteأنه یقوم على مفهوم ضمني : "1وأشار مرتاض إلى التلمیح
  ".یفهم بأن الأمر یتعلق باللعب على الكلمات وطرفة عین

 :التناص عند المحدثین العرب .2

استقبل نقادنا العرب المحدثون مفهوم التناص بصدر رحب، الذین نظروا إلى القضیة نفسها 
جهة وركزوا على النص من جهة أخرى،  على أنها من جمالیات الخطاب الشعري هذا من

وحاول بعضهم . لفت عدة كتب من أجل التعریف به وتجلیة ظواهره وآلیاته وأنواعهوقد أ
تبیان الصلة بین المفهوم الحدیث للتناص مع ما عرفه التراث العربي تحت مسمیات مختلفة، 

التناص نظرة جدیدة تصحح بها ما كان الأقدمون : "الذي یقول" عبد االله الغدامي"كما فعل 
  2."دبیة أو وقع الحافر على الحافر بلغة بعضهمیسمونه بالسرقات الأ

كما أضاف عبد الملك مرتاض منوها عن أهمیة التناص في المدارس للنقدیة في تناوله 
إن هذا التناص للنص الإبداعي كالأكسجین الذي یشم ولا یرى، ومع : "للنصوص الأدبیة

  3."ه یعني الاختلافلا أحد من العقلاء ینكر بأن كل الأمكنة تحتویه وأن انعدامذلك 

                                                             
  67م، ص2013، 1د منتصر أمین، تداولیة الاقتباس، دار كنوز المعرفة، ط  1
  .154م، ص 2010، 1فیصل الأحمر، معجم السمیائیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، الجزائر العاصمة، الطبعة  2
  155المرجع نفسه، ص   3
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أي أنه یرى أن كل نص تشرب وامتصاص وتحول لنصوص عدیدة أخرى، تجعل المبدع 
یقتبس أو یضمن ألفاظا أو أفكارا كان قد التهمها في وقت ما، دون وعي صریح بهذا الأخذ 

  .المتسلط علیه من مجاهل ذاكرته

الضوء " استراتیجیة التناص –تحلیل الخطاب الشعري "ویلقي الدكتور محمد مفتاح في كتابه 
في مصادره الغربیة والعربیة معا على زوایا مهمة في صمیم فكرة التناص من علاقته 

ویعرفها وفق بیئتها العربیة بما یكاد ) المعارضة والسرقة والمناقصة: (بمصطلحات مثل
  1.ا في بیئتها الأدبیة التي أفرزتهایتطابق مع تعریفه له

ویجیب عنها " أیكون التناص في الشكل أو المضمون: " مفتاح في رؤى مهمة. ویتساءل د
لا مضمون خارج الشكل، بل إن الشكل هو المتحكم في التناص والموجه إلیه، غیر :"بأن

ا تحدیا متلقي وفقا لهذأنهما الإشارة التي تتحكم في المبدع إذا ما تم ذلك منه بوعي ویتمثل لل
وقد وصفه الدكتور مفتاح وقصد من قوله انه ظاهرة لغویة  "2لمفهومه ومحفوظه وثقافته

الشكل والمضمون، إذ یعتمد في تمییزها  معقدة تستعصي على الضبط والتقنین في إطار
  .على علاقة المتلقي وسعة معرفته وقدرته على الترجیح

 :الاتجاهات النقدیة للتناص .2

  ):الإرهاصات(البدایات الأولى التاریخیة لمصطلح التناص 

  :الشكلانیین الروس/ أ

تناول الشكلانیین الروس النص من زاویة الشكل فقط، فهو كبناء متكامل منغلق على نفسه 
بالمتوالیات "معزول عن كل ظرف خارجي، لكنهم تراجعونها ورأوا أن تاریخ الأدب مرتبط 

نظر إلى المواد المستعملة في الأدب من ناحیة الوظیفة، أما فیما النقدیة وأنه لابد من ال

                                                             
، مؤسسة الانتشار )دراسات في تأویل النصوص(حافظ مغربي، أشكال التناص وتحولات الخطاب الشعري المعاصر . د  1

  66م، ص2010، 1لبنان، الطبعة-العربي، بیروت
  .67نفس المرجع السابق ص  2
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فكل هذا الكلام یدعو إلى . "یخص الدراسة الزمنیة  النسكرونیة فقد أصبحت أشبه بوهم
  ."1الانفتاح على العالم الخارجي ودراسة علاقات النصوص وروابطها بالنصوص الأخرى

العمل الفني یدرك في علاقته بالأعمال الأخرى، إن : " في قوله" شكلوفیسكي"وهذا ما أكده 
وبالاستناد إلى الترابطات الأخرى التي نقیمها فیها بینها، ولیس النص المعارض وحده الذي 

  ."2یبدع في تواز وتقابل مع نموذج معین

و الولادة فكل عمل فني من منظور شكلوفیسكي یبدع على هذا النحو، لكن التنظیر الفعلي 
  .فعلیة لم تكن إلا مع كریستیفا وبختینالأصلیة وال

  ":الإیدیولوجیم والحواریة"میخائیل بختین ومصطلحا / ب

بختین صاحب الإرث النظري لمفهوم مصطلح التناص، إذ یقول عنه جریماس في "یعد 
كان الباحث الروسي السیمیولوجي بختین أول من ": "المشترك عن السیمیوطیقا"كتابه 

فأثار اهتمام الباحثین بحیویة الإجراءات التي تقوم علیها الدراسات  استعمل مفهوم التناص،
  "3المقارنة التي تتضمنه، والتي یمكن أن تحولا منهجیا في نظریة التأثیرات

نقد الاتجاهین الذاتي المثالي " الماركسیة وفلسفة اللغة"هذا وقد تناول بختین في كتابه 
الذي یعرفه " الإیدیولوجیم"ص، وأطلق مصطلح والموضوعي التجریبي في إطار موضوع التنا

إنه یتمظهر على شكل كلمات، طرق اللباس، العلاقات التنظیمیة بین  ": "فیكتور إرنیخ"
  ."4جزء من الواقع المادي الاجتماعي البشر، إن كل هو

عن طریق تصوره النظري لأشكال التقاطع " اللفظ"وقد قاد ذلك بختین للبحث فیما یسمیه 
الإیدیولوجي والأدبي، مما دفعه للحدیث عن العلاقة المتبادلة بین المرسل والمتلقي، أي أن 
الناس یتواصلون بألفاظ واحدة متبادلة تعبر عن أفكارهم، ومن هنا تطرق بختین إلى 

                                                             
  .144م، ص 2010، 1فیصل أحمر، معجم السمیائیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، الجزائر العاصمة، الطبعة . د  1
، 1، دار العلوم والإیمان للنشر والتوزیع، ط)نشأته، أصوله وأنواعه(السمیع متولي، التناص اللغوي . نعمان ع. الدكتور  2

  33م، ص2014
، )القاهرة(الآداب، میدان الأوبرا ، مكتبة )مدخل في التنظیر ودروس في التطبیق(لتناص عبد العاطي كیوان، منهج ا. د  3
  .20م، ص 2009، 1ط
  144م، ص 2010، 1فیصل الأحمر، معجم السمیائیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، الجزائر العاصمة، ط. د  4
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أصطلح علیها في البدایة بالتفاعل اللفظي الذي یعد الحوار من أهم أشكاله،  التي"  الحواریة"
  ."1ومن كل ذلك یصیر الأسلوب عند بختین مرتكزا على ثنائیة الإنسان وشریعته الاجتماعیة

  :جولیا كریستیفا ومصطلح التناص/ج

التي بلورتها " بختین"أفكارها من تنظیرات في بدایة السبعینات مستلهمة جاءت جولیا كریستیفا
لاحقا، حیث أدت جهودها مع جهود آخرین إلى تمریر النص من فكرة الانغلاق على ذاته 

تقاطع نظام : " إلى التفاعل النصي في جوهره الأصیل، حیث تعرف الإیدیولوجیم على أنه
فهذا الأخیر بالنسبة لها لا یقوم بذاته، فهو نتاج لنصوص  "2نصي مع المقاطع السابقة علیه

  .سبقته یقوم بامتصاصها فتنخرط في بنیته وتصبح جزءا منه

النص فسیفساء من : "كما ذكرت في موضع آخر تعریفا صریحا للتناص بقولها
  ."3الاستشهادات

فقد قامت بضحد ما جاءت " كریستیفا"وبذلك یكون مصطلح التناص قد استقر مع البلغاریة 
ح وهو استحضار النصوص الغائبة، وتشكیل أفق مفتو  به الدراسات البنیویة مؤكدة أن النص

  .فضاء من المدلولات والرموز تمنح النص الحاضر إمكانات قرائیة لا متناهیة

  :انتشار المصطلح في الدراسات النقدیة الغربیة

النقدیة فرولان بارت استعمله  استقبل الباحثون الغرب مصطلح التناص، ونلمح في دراساتهم
فهو یستخدم لأول مرة كلمة التناص وفق فهمه الخاص لطبیعة النص " لغة النص"في كتابه 

: السابق واللاحق، وأعطى مثالا عن تناصه مع بروست فضبط مصطلح التناص بقوله
یة  استحالة العیش خارج النص اللامتناهي، سواء كان هذا النص بروست أو الصحیفة الیوم"

  ."4أو شاشة التلفزیون، الكتاب یصنع المعنى والمعنى یصنع الحیاة

                                                             
  145-144المرجع نفسه، ص   1
  146م، ص 2010، 1فیصل الأحمر، معجم السمیائیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، الجزائر العاصمة، ط. د  2
  146المرجع نفسه، ص   3
، مؤسسة )حافظ المغربي، أشكال التناص وتحولات الخطاب الشعري المعاصر، دراسات في تأویل النصوص. د  4

  .29 م، ص2010، 1الانتشار العربي، بیروت لبنان، ط
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وبذلك ظل مصطلح التناص عند بارت یدور في حیز استدعاء نص لآخر بكیفیات متباینة 
فیما بینها، لینتج هذا التلاقح نصا مختلفا لیس فیه من أبویه إلا ما یلوح من غور بعید، سواء 

  .كان ذلك بوعي أو بدون وعي

فقد كان من السباقین إلى احتضان المصطلح، فقد استعمل مصطلح "  جیرار جینت"ا أم
الطریقة التي من خلالها یهرب نص من ذاته في "عنده  وھو Franxondanceالتعالي أو 

  1."ذي من الممكن أن یكون أحد النصوصالاتجاه، أو البحث عن شيء آخر وال

  2:خمسة أنواع للتناص" الأطلس الممسوحة"وأعطى جینت في كتابه 

ویوسع فیها مفهوم التناص ویقربه من الاقتباس، والذي یعتبره أكثر علاقات : التناصیة: أولا-
التناص وضوحا وحرفیة، أما السرقات فهي أقل أشكاله وضوحا وشرعیة، كما تطرق للإلماع 

  .الذي یقتضي عمق الفهم لمؤدي ملاحظة العلاقة بینه وبین مؤدي آخر

 ویشمل العنوان والعناوین الصغیرة، كالمدخل والملحق "ق النصيالملح"الثاني فهو  أما النمط
ما قبل النص كالمسودات والملخصات والمخططات المتنوعة " جینت"والتمهید ویطلق علیه 

  3."لا أجوبةبویعتبره منجم أسئلة 

یتحدث عن أي ما وراء النص، فهو : أو التعالي النصي" نمط التعالي"والنمط الثالث هو 
  .الشرح الذي یجمع نصا ما بآخر دون ذكره

وهي الإشارة التي یصنعها النص على " : الجامعیة النصیة"هذا وقد تجسد النمط الرابع في 
  .غلافه لیحدد لقارئه أفق توقع جنس النص سواء أكان أو نثرا

لاقة بین أهمها جمیعا حیث جعل فیه الع" جینت"التي عدها "  الاتساعیة النصیة"وأخیرا 
  .4)المنحصر(، والآخر وهو الغائب وقد سماه ) المتسع(نصین أحدهما الحاضر وقد سماه 

                                                             
  .187، ص 2013، 1، فضاءات النشر والتوزیع، ط)دراسات نقدیة)علي جعفر علاق، الشعر والتلقي . د  1
  39حافظ المغربي، نفس المرجع السابق ص. د  2
، 1لبنان، ط –أشكل التناص وتحولات الخطاب الشعري المعاصر، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت ظ المغربي، حاف. د  3

  .4039م، ص 2010
  40المرجع السابق نفسه ص  4
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وعلیه فهو " الإدراج" و" الاقتطاع"هو أمر خاص بالنص الشعري، یقوم على خطوتین هما 
  :خاص بالمنظوم من الكلام، فهو في تعریفات عدیدة منها

  .أن یضمن في شعره شعر غیره -
 .أن یضمن الشعر من شعر الغیر -
 .أن یضمن للشاعر كلامه شعرا من شعر غیره -

یب للمركز ونلمح لذلك في فالتضمین في علاقة بالإطار الثقافي العام، فهو ینبه للهامش ویغ
  :مصورا وحشة السجن" هاشم الرفاعي"قصیدة 

  مقرورة صخریة الجدران***هذا الكتاب إلیك من زنزانة
  وأحس ان ظلامي أكفاني*** لم تبق إلا لیلة أحیا بها

  :ویقول سمیح القاسم في المضمون نفسه
  فقلت ماذا لو تسامرت مع الأشعار

  (...)السوداء لا تستخفوا وزارني من كوة الزنزانة 
  1زارني وطواط وراح في نشاط یقیل الجدران في زنزانتي السوداء

وفي ضوء التعریفات والأقسام السابقة لكل من الاقتباس والتضمین فثمة فروق بینهما یشیر 
  :2إلیه التخطیط التالي

  فقه           شعر/حدیث/قرآن

  تضمین                      اقتباس

  شعر            نثر            

  

  

                                                             
م، ص 2014، 1، دار العلوم والإیمان للنشر والتوزیع، ط)نشأته وأصوله وأنواعه(السمیع متولي، التناص اللغوي . ع.د  1

185-186  
  
  38، ص 2013، 1منتصر أمین، تداولیة الاقتباس، دار كنوز المعرفة، ط. د  2
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  :أنواع التناص وأنماطه

  :أنواعه.أ

وهو ظاهرة لابد . التناص هو ظاهرة قدیمة شهدها الأدب حتى أصبحت  قانونه الطبیعي
منها في كل نص، فهو في أبسط تعریفاته وجود علائقي خارجي بین أنواع الخطاب وداخلي 

  .بین مستویات اللغة

  :التناص الخارجي: أولا

هو أن یتحاور نص مع نص آخر أو یتناص معه، أو مع نصوص أخرى متعددة المصادر 
مما والوظائف والمستویات، فالشاعر أو الكاتب  یأخذ فكرة أو عدة أفكار أو مضامین معینة 

محمد "یقع تحت یدیه من نصوص، فهو یقوم بإعادة إنتاج آثار غیره، ویرى في هذا الصدد 
أو یتجاوزها ل أن یقال إن الشاعر یمتص نصوص غیره أو یحاورها أنه من المبتد": "مفتاح

بحسب المقام والمقال، ولذلك فإنه یحیي موضعه نصه أو نصوصه مكانیا في خریطة الثقافة 
  ."1التي ینتمي إلیها، وزمانیا في حیز تاریخي معین

  :التناص الداخلي:ثانیا

یعتمد على توالد النص وتناسله من خلال العبارات المفتاحیة أو الجمل المحوریة والتأثر بها، 
بحیث ینطلق النص من نواة معینة ثم یسعى لتنمیة تلك النواة ویفرعها، فالنص بذلك ینطلق 
من بسیط إلى معقد، وتدعو هذه النظرة إلى التخلي عن استقلالیة النص وفض مغالیق 

." ونرى النص فسیفساء من نصوص أخرى"ي وتبین كیفیات تعامله مع غیره، نظامه الإشار 
وبتصییرها منسجمة مع فضاء بناء النص ومع مقاصده، محول أدمجت فیه بتقنیات مختلفة، 

  ."لها بتمطیطها أو تكثیفها بقصة مناقضة خصائصها ودلالاتها أو بهدف تعضیدها

فدي زكریا، محمد العید آل خلیفة، وغیرهم من م: ومثال ذلك شعراء الثورة التحریریة أمثال
فدراسة هذا النوع . الشعراء، یحملون بنیو موحدة المنهل والمصدر، لدرجة اتفاقهم في الأوزان

                                                             
م، 2014، 1، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، ط)دراسة سمیائیة للنص القرآني(، التناص في القرآن هادیة السالمي  1

  111ص 
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من التناص یمیط اللثام عن الملامح الأصلیة لثقافة الشاعر، وتبین دور نصوصه في 
دبي وتلونه، أو أحادیثه، وتكراره إضاءة الواقع الاجتماعي  والثقافي، ومدى تعدد الخطاب الأ

  .لدى جمیع الشعراء وأسباب ذلك

  :أنماط  التناص/ ب

 :التناص الشعري -1

اهتم النقاد المحدثین بالأدب العربي القدیم، فقد أعلنوا ضرورة العودة إلیه بوصفة غنیة 
) الشعریة(وأرضیة خصبة ملیئة بالإیحاءات والدلالات التي تكسب وتمنح التجربة الإبداعیة 

الأمر الذي قاد إلى تمایزا ملحوظا وفریدا، وریادة عظیمة نحو الإبداع والتمیز والإنجاز، 
ذري في بنیة النص الشكلیة والمضمونیة، إذ لم تعد القصیدة عملا بسیطا بل نسیج تحول ج

محكم یتمازج ویتشكل من عدد من النصوص القارة في ذاكرة الشاعر وما تجیش به من 
  .مخزون معرفي ووجداني

ونمثل له بتناص المعري مع عمرو بن كلثوم لبناء صورة صدود الدنیا وذمة لها وسخطه 
ها، إذ جعل قوام أبیاته مع نصوص عمرو بن كلثوم تشیر لفكرته النفسیة هذه الشدید علی

  :فیقول

  ولدیها من المذامة صحن*** أین عمرو لما دعا أم عمرو
  1یا وئیس البنون للأم نحن*** یئست الأم للأنام هي الدن

  :ومن ذلك قول عمر بن كلثوم
  ولا تبقى خمور الأندرینا*** ألا هبي بصحنك فاصبحین
  .وكان الكأس مجراها الیمینا*** صببت الكأس عنا أم عمرو

  2یصاحبك الذي لا تصبحینا***ما شر الثلاثة أم عمرو
فالمعري في الأبیات الأولى یتساءل عن عمرو بن كلثوم بعد أن صدت عمرو وتركته وحیدا 

فقد  باحثا عن عنصر الحیاة، قهو یربط الماضي بالحاضر عن طریق أبعاد إیحائیة ودلالیة،
                                                             

م، ص 2014هـ،  1432(ابراهیم مصطفى محمد الدهون، التناص في شعر أبي العلاء المعري، عالم الكتب الحدیث،   1
46(  

  )46م، ص 1،2011طابراهیم مصطفى محمد الدهون، التناص في شعر أبي العلاء المعري، عالم الكتب الحدیث،    2
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 على مضمون النص الغائب أي نص عمرو بن كلثوم بالثقافة العلائیة –أبو العلاء  –اتكأ 
والصور التراثیة، بالإضافة إلى استثماره ألفاظا صریحة من أبیات الشاعر بن كلثوم 

  ).بصحنك، أم عمرو: (وتضمینها نصه الشعري مثل

 :التناص الأسطوري -2

إن العلاقة بین الفن والأسطورة علاقة فنیة فكم من الأساطیر مصدر إلهام الشاعر والفنان  
على حد سواء، فكثیر من الأعمال الأدبیة تعد صیاغة للأسطورة ذلك أن الأسطورة في 
نما هي عامل  حقیقتها لیست لیست مجرد نتاج أدبي بدائي ترتبط بمراحل ما قبل التاریخ  وإ

ي الحیاة الإنسانیة في كل عصر، ففي عصر التطور العلمي والتكنولوجي وأساسي فجوهري 
تعیش الأسطورة كل حیاتها وحیویتها ومن ثم فإن الحدیث عن الأسطورة حدیثا وقدیما یأخذ 

  .مكانه في الثقافة الإنسانیة في كل العصور

نا للخرافات، تفید الأسطورة في الغالب الحادثة القدیمة المحفوفة بالمبالغات، وتصل أحیا
والأسطورة من حیث طبیعتها الخرافیة لها اتصال قوي بالجانب الأنثروبولوجي أي التكوین 
البدائي للإنسان، قهي تذكره بطفولته أو اتصاله بعناصر الطبیعة  أو الحنین إلى زاویة 

  .التاریخ فضلا عن ذلك فإن الأسطورة تقدم تفسیرا خاصا لكثیر من مشكلاتنا الإنسانیة

د اشتغل التناص مع الأسطورة فیأتي غالبا إشارة خاطفة تترك للقارئ فسحة للتأمل، ومن وق
وقتله خنزیر " أفرودیت"التي تحكي أن شابا  یونانیا رائع الجمال أحبته " أدونیس"ذلك أسطورة 

ویقال إن . ، فأمر بصعوده إلى ظهر الأرض ستة أشهر"زوس"، فتوصلت الآلهة إلى بري
قد نبتت من دماءه، لذلك یقال إن تفتح شقائق النعمان ترمز إلى عودته شقائق النعمان 

الذي تحول عند الیونان إلى " أدون"من " كنعاني"وانبعاثه، وقیل أن أصل الأسطورة 
  ."أدونیس"

  :موظفا لتلك الأسطورة" محمود درویش"یقول 
  إن كان قلبي جریحا فلا تطعنیه بقرن الغزال

  طبیعیةفلم تبق حول الفرات زهور 
  لحلول دمي في الشقائق بعد الحروب

  ولم تبق في معبدي جرة لنبید الإلاهات
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  .1في سومر الأبدیة في سومر الزائلة
 :التناص الدیني -3

ویأتي في الإشارة إلى آیة قرآنیة أو كلام من الكتاب المقدس، فمن التناص الذي وقع مع 
یقاع سورة حین و " أدیب كمال الدین"ما جاء في قول القرآن الكریم  ظف آیات قرآنیة متفرقة وإ

  :الرحمان في قوله

  الرحمان خلق الأكوان سلمني مفتاح الأرض
  وبایعني طفلا ممتلئا بالرغبة والأنهار

  لكنه قد عذبني الجند
  فبأي أقترح اللیلة معراجي

  وأقود ممالكي شمسي وغیومي مع االله
فیها إشارة " وسلمني مفاتیح الأرض: "یجري هذا النص على إیقاع سورة الرحمان، وفي قوله 

إشارة " بایعني طفلا: "وفي قوله..." یا دوود إنا جعلناك خلیفة في الأرض: "إلى قوله تعالى
قال إني عبد ) 29(فأشارت إلیه قالوا كیف نكلم من كان في المهد صبیا : " إلى قوله تعالى

  ."2)30(تاني الحكمة وجعلني نبیا االله أ

: لمقولة المسیح" محمد حسن هیثم"ومن التناص الذي وقع مع الكتاب المقدس توظیف 
سمعتم أنه عین بعین وسن بسن وأنا أقول لكم لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك "

أیضا ومن الأیمن فحول له الآخر أیضا، ومن أراد أن یخاصمك ویأخذ ثوبك فاترك له الرداء 
  ."سخرك میلا واحدا فاذهب معه اثنین

  :وذلك في قوله
  هب أنه الشرطي اصطفاك

  هل تقایضه حینها صفحة بنشید

                                                             
م، ص 2011، 1العلیم محمد إسماعیل علي، ظاهرة الغموض في الشعر العربي الحدیث، دار الفكر العربي، ط. ع  1

236  
م، ص 2011، 1العلیم محمد إسماعیل علي، ظاهرة الغموض في الشعر العربي الحدیث، دار الفكر العربي، ط. ع  2

236  
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  ومدا لا تروده الطائرات
  بزنزانة وجنون

  هب أنه الشرطي اصطفاك
  هل ستغدو أنیقا كما یشتهي

  تحرك ذیلك أنى یشاء
  .1وتسبح الروح أن تمدحه

 :التناص التاریخي -4

هو تداخل نصوص تاریخیة مختارة ومنتقاة مع النص الأصلي للقصیدة، تبدو مناسبة  
ومنسجمة لدى المؤلف والحقیقة أن في نص جداریة الكثیر من التناصات التاریخیة في 
جوانب متعددة من النص وبتوظیفات مختلفة ولكن جاء اختیار هذا لمحمود درویش باعتباره 

  :لك في قولهیحوي أكثر من إشارة دالة وذ

  هزمتك یا موت الفنون جمیعها
  هزمتك یا موت الأغاني في البلاد

  مقبرة الفراعنة –مسلة المصري  –الرافدین
  2النقوش على حجارة معبد هزیمتك

فالشاعر من خلال هذه الأبیات یتبنى موقفا ملیئا بالتحدي والثقة ویتحول صراعه إلى هزیمة 
تغنى فیها بانتصاراته، والمتمثلة في انتظار  ونصر حیث كسب الشاعر جولة ضد الموت

، فالموت رغم والتاریخ، وذلك من خلال ذكره للإنجازات الإنسانیة الخالدة الذاكرة والحضارة
تسلطه ومد نفوده على البشر إلا أنه یعجز عن ابتلاع الإنجازات القیمة التاریخیة لهؤلاء 

رة والثقافة لأنها خالدة ولأن الإنسان أیضا أمام اللغة والحضا –الموت  –البشر، ویعجز 
  .ینتصر بفعله وحضارته

  
                                                             

العلیم محمد إسماعیل علي، ظاهرة الغموض في الشعر العربي الحدیث، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، . ع  1
  237- 236م، ص 2011

م، ص 2011، 1الغموض في الشعر العربي الحدیث، دار الفكر العربي، طظاهرة : العلیم محمد إسماعیل علي. ع  2
236-237  
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وعلى حد تعبیر الشاعر فبلاد الرافدین منطلق الحضارات الإنسانیة قاطبة، والمسلات 
  .الفرعونیة شاهدة على حقبة تاریخیة، ونقوش المعابد لما یرتبط فیها بعلم التاریخ

شارة تربویة للإنسان العربي وهذا التناص التاریخي منح النص بعدا ثقافیا و  كان بمثابة لغته وإ
نجازاته وانطلاقه من هویته الخالدة وتاریخه العظیم   .خاصة، بأنه ینتصر بعلمه وإ
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  انيـل الثـالفص

  

اص في ـالیة التنـجم
  المجموعة القصصیة
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  جمالیة التناص .1.2

تبدو جمالیة التناص في استنطاق النص وتشریع مكوناته الأدبیة والمعرفیة من أقطاب الكون 
للكشف عن طرق تشعیر الموجودات وأسالیبها الجدیدة وترهیف الإحساس بها بعیدا عن 

عمال تحویل : "همالنقاد إعادة تعریف التناص بقول ضواقترح بعالإیدیولوجیات المختلفة، 
وهذا خطاب نقدي یبرز . 1یقوم بها نص مركزي یحتفظ بزیادة المعنىوتمثیل عدة نصوص 

الوظیفة النقدیة للنص الذي یقوم على استحضار النصوص الأخرى وتوظیفها لتحقیق رؤیة 
معاصرة تتجسد في أشكال متطورة من المنجز الأدبي والتعبیر الدلالي لبلوغ هدف التواصل 

، نوعه وغایاته، فهو یعد أهداف التناصالجمالي مع السوابق من النصوص، وتتنوع 
استعراضا ثقافیا خالیا من الأبعاد الجمالیة والدلالیة التي من شأنها تعضید متون النص 
الأدبي، وتقویة أواصره لربطه بسیاقه التاریخي والثقافي، بالإضافة إلى ذلك فإن المجال 

صوص أو نفیها وهو ما الحواري في التناص حیوي بحیث یكون حركة معقدة من تأكید الن
یماءات وتصریحات  یلفت انتباه المتلقي إلى النصوص السابقة عبر شفرات النصوصیة وإ
عدیدة، فالتناص هو ما یطلبه الشاعر أو الراوي عمدا من نصوص مزامنة له، أو سابقة 
علیه في ثقافته أو خارجها وهي مصادر أساسیة لا غنى للأدب عنها، وقد صح ذلك في 

توفیق الحكیم : یر من الأدباء العرب والمعاصرین منهم، وهو ما تجلى في أعمالحالات كث
البیاتي، جمیلة عمایرة، وتعد هذه الأخیرة التي وظفت التناص لبعث تراثها الحضاري من 
غناء النص الأدبي بمختلف الإشارات المعرفیة الموحیة التي تحدث في نفس القارئ،  جیدي وإ

ابة عند جمیلة عمایرة سیطرت علیها المعرفة الخلفیة التي تستند وعلیه فإن جمالیات الكت
علیها، وفیما تستخدمه من فنیات جمالیة ترفع مستوى اللغة التي تعطیها قیمة جدیدة تخرجها 

  .عن المألوف إلى شاعریة اللغة التي تعد في صمیم الأدب

                                                             
  15، ص 2014-2013، 1م، ط2012أحمد جبر شعت، جمالیات التناص، دار مجد لاوي للنشر والتوزیع،   1
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 "سیدة الخریف: "شرح ملخص حول المجموعة القصصیة .2.2

المؤنثة متسیدة قصص جمیلة عمایرة ومغطیة القسم الكلي للقصص، لكن هذه تنبسط الذات 
الذات المتوحدة في بطولتها ما كان لها هذا الانبساط على الورق عبر النصوص المكتوبة، 

فقد قامت جمیلة عمایرة  -خارج النص–إلا أنها محصورة الامتداد الحیوي، والفاعل في الواقع
لتعریة الصادمة، وهذا ما أكدته في هذه المجموعة القصصیة بالكشف عن هذا الحصار حد ا

الذي یعتبر محور نصوصها وهاجسها الأول الذي تنفرز منه عناصر جدیدة " سیدة الخریف"
  .لا تني تجلیه وتحفر فیه

هذا الحصار الذي یدفع بها إلى قاعة المرایا المتناثرة من حولها وتفسیرها على أن تكون هي 
جسد واحد أو أن تكون هي ضمیر الآخر تارة، وتارة یكون الآخر ضمیرها  معا في" والآخر"

شعار  هي، وقد اجلى ذلك في عشر قصص قصیرة بلغة تكاد تحادي القطع في تحدیدها وإ
همالها  القارئ بأن الخاتمة جاءت إثر نفاذ الصبر، حیث تتمیز بالمباغتة، فرغم قطیعتها وإ

ها تمنح القارئ مساحات إضافیة لیملأها بتأویلاته وهذا الشبه كلي للتجمل إلا أن حصیلة بنیت
یعني أن لقصتها بعد إحراز الرضا الأول دوائر وفضاءات ممكنة التوالي، فالرؤیة عند جمیلة 

نجدها عمایرة تحتفظ بطاقة شحن اللغة من خلال سیاق النسیج القصصي ببعدها الإیهامي، 
  .د أداة تعبیر أو تجمیل ترصیعيذات ظلال معیدة إلیها صفة أنها أكثر من مجر 

  :أنواع التناص. 3.2

  )القرآن والسنة: (التناص الدیني. أ

القرآن والسنة من أهم مصادر التناص والاقتباس، فاعتمد كثیر من الأدباء على القرآن في 
استقطاب الألفاظ واستوحوا من معاني الحیاة كثیرا من معانیهم یمكن أخذ الألفاظ كما هي 
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إشارة واضحة إلى الآیة القرآنیة، أو یمكن استلهام الأفكار والمعاني من النص القرآني لتكون 
أي أن " 1فالقرآن كتاب الفن العربي المقدس"التي تنشأ علاقة ما بینهما وبعض الآیات، 

القرآن هو النص الوحید المثالي المقدس الذي یتعالى عن كتابات الشعراء الذین ینتمون إلى 
ربیة الإسلامیة، وهو كتاب العربیة الأكبر، وأثره العربي الخالد، والأمر نفسه مع الثقافة الع

الحدیث الشریف، حیث یستوحي الشاعر أو الراوي معنى الحدیث الشریف ویجعله في سیاق 
یخدم فكرته وغایته وغرضه، فهو سلیم بقوة في تأسیس رؤیة جدیدة مع إعطائه قوة وشرعیة 

ا كون المادة المنحوتة منها صادرة عن أفضل خلق االله الرسول كما یكون لوحة تفیض صدق
صلى االله علیه وسلم الذي یعتبر أحسن معلم لهذه الأمة، وكما یكمن للأدیب أن یتناص مع 

یمكنك التناص مع الفكر الإسلامي بعض الرموز المسیحیة لیدلنا على أنه في الأدب العربي 
  .والدیانات الأخرى

  :الأسطوريالتناص . ب

تنبع أهمیة توظیف الأسطورة والرموز الأسطوریة في الروایات والشعر من كون الرمز یشكل 
  صورة حسیة مولدة للمعنى ومسكونة به

ویكشف استدعاء الأسطورة أو الرمز الأسطوري عن قیمة الوظیفة الدلالیة والجمالیة التي 
ستدعاء في جزء من القصیدة أو یحققها الرمز في سیاق النص الأدبي، سواء جاء هذا الا

الروایة، أو استغرقها كلها، لأنه عندما یتجاوز الشاعر أو الراوي مستوى مجرد فكر الأسطورة 
أو الرمز الأسطوري إلى مستوى الاستلهام والاستحیاء والتوظیف من خلال خلق سیاق 

أو مجموعة خاص یجسد تفاعل الأسطورة مع التجربة الأدبیة، لذلك فإن استخدام الرمز 
الرموز في القصیدة یجب أن یتم من خلال القدرة على تمثیل أبعادها الدلالیة والتخیلیة 

  .والجمالیة وتحویلها إلى بؤرة إشعاعات إیحائیة تغني القصیدة أو الروایة
                                                             

مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، دط، د ت : نصر حامد أبو زید  1
  .10ص 
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وتنبع أهمیة الأسطورة من حضورها في الثقافة الجمعیة ومن كونها تمثل انعكاسا للاشعور 
  .استدعاءها یستدعي معها فضاءها التخییلي ودلالتها الرمزیة الموحیة الجمعي مما یجعل

 :لتناص التاریخيا. ج

یمتد الزمن عبر التاریخ، وتتعاقب الأجیال على هذه البسیطة، فتنشأ الصراعات الإنسانیة،  
أما الصراعات فتنمو فلكل أمة تاریخ ولكل شعب بقعة مكانیة یحیا علیها كارها أو راغبا، 

النفس الإنسانیة وخارجها والأدیب  فرد من جماعة یعیش تلك الصراعات فیتحد داخل 
الماضي بالحاضر، والقریب بالبعید، والواقعي بالمتخیل، فیهمن التاریخ على بعض تلك 
الصور، ومن هنا ینشأ التناص بمخالف تفاصیله، فهو تداخل للنص الأصلي مع نصوص 

السیاق الروائي وتؤدي عرضا فكریا وفنیا، والدارس تاریخیة مختارة، حیث تبدو منسجمة مع 
للخطاب الشعري والروائي المعاصر یبدو له أن هذا الخطاب مسكونا بذاكرة التاریخ 
والنصوص القدیمة التي تأثر بها الأدباء ووظفوها في نصوصهم المقروءة وهذا دلیل على أن 

ترجع التاریخ العربي الضخم، الأدیب ینطلق من الفراغ عند كتابته لنصه، وهو یكتب لیس
، وفي ذلك إعادة لإحیاء التراث والنصوص ویأخذ منها ما یشاء، وما یلاءم ویناسب رؤاه

القدیمة، والقارئ للنصوص الأدبیة خاصة الروائیة یجدها تتفاعل مع المادة التاریخیة 
نما یفتح أفاق جدیدة لیقدم التناص  الإشباع النفسي والشعریة، لكنه لا یؤسس نموذجا بدیلا وإ

  .للقارئ

  :التناص التراثي. د

من الظواهر اللافتة للانتباه في استخدامات اللغة العربیة الأدبیة الروائیة منها والشعریة، 
احتواءها الأدائي لمعطیات التاریخ ودلالات التراث التي تتیح تمازجا وتخلق تداخلا بین 
الحركة الزمانیة فینتج اختلاطا للحدیث مع القدیم لیقدم في الأخیر إشباعا لنفسیة القارئ 

تعطشة على المادة التراثیة بحیث في خضم كل ذلك ینسكب الماضي بكل إشاراته الم
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وتوافراته وأحداثه على الحاضر بكل ما له من حیویة وطزاجة لالتصاقه بالحظة الراهنة التي 
تضرب بجذورها في التراث الأصیل، لتفتش عن بقایا خلدتها الأیادي القدیمة لتتركها بصمة 

خاصیته في رى فیه الأحفاد صور أجدادهم الخالدة فتكون لكل مبدع خالدة وموروثا ضخما ی
براز معالمها وتقدیمها على أحسن وجه   .توظیف اللوحة التراثیة وإ

  :وقد وظفت جمیلة عمایرة هذه التناصات بطریقة ممنهجة في الجدول التالي

  التمثیل النثري  نوعه  التناص
ى " :قال تعالى.1 ا عَلَ نَ بْ آَذَانِهِمْ فِي فَضَرَ

ینَ عَدَدًا فِ سِنِ   1"الْكَهْ
  " 2هل ننادي بألسنة النیام الثقیلة"  دیني

: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم. 2
ما من مولود إلا یولد على الفطرة فأبواه "

  3."یهودانه أن ینصرانه أو یمجسانه

رغم أني أمیل إلى القول أنه یولد "  دیني
  4"طیبا

ویبدو ان هذا الهدوء الصامت قاد     5لوهابیقصة قابیل .3
بدأ : أخي الكبیر إلى أن یأجج ناره

الحقد الدفین في دمه یطلع بطرق 
وینتهي أخي  (...)مختلفة 

الصغیر جثة هامدة تركض 
  6كالماء

  

                                                             
  11سورة الكهف، الآیة   1
  15الروایة ص   2
  رواه البخاري في صحیحه  3
  19الروایة ص   4
  30-28- 27سورة المائدة، الآیة   5
  20نفس المرجع ص   6
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جُفُ الرَّاجِفَةُ ": قال تعالى مَ تَرْ وْ ) 6(یَ
ا الرَّادِفَةُ  َ ه عُ بَ تْ   النازعات 1) "7(تَ

  

تناص  
  دیني

بین حین وآخر یلتمع برق "
  2"خاطف یتبعه رعد

فْسٍ أَوْ : "قال تعالى. رِ نَ غَیْ فْسًا بِ نْ قَتَلَ نَ مَ
ا قَتَلَ النَّاسَ  ضِ فَكَأَنَّمَ فَسَادٍ فِي الأَْرْ

ا   المائدة"  3جَمِیعً
ا " نَّ كَثِیرً اتِ ثُمَّ إِ یِّنَ الْبَ ا بِ نَ سُلُ مْ رُ ُ تْه قَدْ جَاءَ لَ وَ

عْدَ  مْ بَ ُ ه سْرِفُونَ مِنْ مُ ضِ لَ   "ذَلِكَ فِي الأَْرْ

تناص  
  دیني

ثم   4"قتل النفس حرام وإ

عودة موسى علیه السلام إلى أمه بعدما 
ُ : " ظنه أنها لن تراه، قال تعالي اه دَدْنَ فَرَ

مَ  لَ تَعْ لِ لاَ تَحْزَنَ وَ ا وَ َ ه نُ قَرَّ عَیْ ى أُمِّهِ كَيْ تَ لَ إِ
كِنَّ أَكْ  لَ عْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ ونَ أَنَّ وَ مُ لَ عْ هُمْ لاَ یَ ثَرَ

  القصص" 5)13(

تناص 
  دیني

طفلة وجدت أما بعد أن أوهمت 
  6بأنها غادرت قبل أن تعي شيء

اسًا : " قال تعالى بَ لَ لِ یْ ا اللَّ لْنَ جَعَ " 7)10(وَ
  النبأ

زمن العتمة یمتد ویتسع یتكثف،   دیني
  8ویصیر سوادا داكنا

نَّ الَّذِینَ : " قال تعالى لاَ تَحْسَبَ وا فِي  وَ لُ قُتِ
بِّهِمْ  دَ رَ اءٌ عِنْ لْ أَحْیَ ا بَ اتً وَ یلِ اللَّهِ أَمْ سَبِ

زَقُونَ  رْ ُ   آل عمران 9)"169(ی

  10الشهداء لا یموتون  دیني

                                                             
  7-6سورة النازعات، الآیة   1
   26الرهینة، ص: الروایة  2

  32سورة المائدة، الآیة   3
  69آدم، ص : الروایة  4
  13سورة القصص، الآیة   5
  33یحث أیضا، ص : الروایة  6
  10سورة النبأ، الآیة   7
  37یحدث أیضا، ص : الروایة  8
  169سورة آل عمران الآیة   9

  57قیظ وقهوة باردة ص: الروایة  10
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َ : " قال تعالى ع ى سَبْ نِّي أَرَ لِكُ إِ الَ الْمَ قَ وَ
 َ ع سَبْ ٌ عِجَافٌ وَ ع نَّ سَبْ ُ ه أْكُلُ انٍ یَ اتٍ سِمَ قَرَ بَ

ُلاَتٍ خُضْرٍ  ب لأَُ سُنْ ا الْمَ َ ا أَیُّه سَاتٍ یَ ابِ أُخَرَ یَ وَ
ونَ  ُرُ ا تَعْب یَ ؤْ لرُّ تُمْ لِ نْ كُنْ ايَ إِ یَ ؤْ ي فِي رُ أَفْتُونِ

)43"(1  

  الیوم القائظ  دیني 

هُ : " قال تعالى عَ الَّذِینَ مَ سُولُ اللَّهِ وَ حَمَّدٌ رَ مُ
مْ  اهُ مْ تَرَ ُ ه نَ یْ اءُ بَ حَمَ ى الْكُفَّارِ رُ أَشِدَّاءُ عَلَ

كَّ  تَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ رُ بْ دًا یَ ا سُجَّ عً
جُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ  اهُمْ فِي وُ ا سِیمَ انً رِضْوَ وَ
مْ فِي  ُ ه ثَلُ مَ اةِ وَ رَ مْ فِي التَّوْ ُ ه ثَلُ السُّجُودِ ذَلِكَ مَ
ظَ  اسْتَغْلَ ُ فَ ه آَزَرَ ُ فَ جَ شَطْأَه عٍ أَخْرَ جِیلِ كَزَرْ نْ الإِْ

عْجِ  ُ ى سُوقِهِ ی ى عَلَ غِیظَ فَاسْتَوَ یَ رَّاعَ لِ بُ الزُّ
وا  عَمِلُ وا وَ نُ ذِینَ آَمَ عَدَ اللَّهُ الَّ هِمُ الْكُفَّارَ وَ بِ
ا  ا عَظِیمً أَجْرً ةً وَ غْفِرَ مْ مَ ُ ه الِحَاتِ مِنْ الصَّ

  الفتح 2)"29(

  3خیبتي ترتسم على وجهي  دیني

: " قصة أدم علیه السلام في قوله تعالى
جُكَ الْجَنَّةَ  زَوْ تَ وَ غَدًا  اسْكُنْ أَنْ ا رَ َ ه كُلاَ مِنْ وَ

ا  ةَ فَتَكُونَ ا هَذِهِ الشَّجَرَ بَ قْرَ لاَ تَ ا وَ ثُ شِئْتُمَ حَیْ
الِمِینَ    4)"35(مِنَ الظَّ

  آدم  دیني
  بستان تفاح بعید

حْنُ : " تعالىقال  وا نَ الُ ا قَ وطً ا لُ َ نَّ فِیه قَالَ إِ
لاَّ  هُ إِ أَهْلَ نَّهُ وَ یَ نَجِّ ُ ن ا لَ َ نْ فِیه مَ مُ بِ أَتَهُ أَعْلَ رَ امْ

رِینَ    العنكبوت  "5كَانَتْ مِنَ الْغَابِ

  1لوط سیدنا امرأة  دیني

                                                             
  43سورة یوسف الآیة   1
  29سورة الفتح، الآیة   2
  62قیظ وقهوة باردة ص: الروایة  3
  35سورة البقرة، الآیة   4
  32سورة العنكبوت، الآیة   5
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سِیحَ "  :قال تعالى ا الْمَ لْنَ تَ نَّا قَ هِمْ إِ لِ قَوْ وَ
ا  مَ ُ وَ وه لُ ا قَتَ مَ سُولَ اللَّهِ وَ مَ رَ یَ رْ نَ مَ عِیسَى ابْ
فُوا  لَ ذِینَ اخْتَ إِنَّ الَّ مْ وَ ُ ه َ لَ كِنْ شُبِّه لَ ُ وَ وه ُ ب صَلَ

لاَّ  فِیهِ  هِ مِنْ عِلْمٍ إِ مْ بِ ُ ه ا لَ هُ مَ فِي شَكٍّ مِنْ لَ
ا  قِینً ُ یَ وه لُ ا قَتَ مَ اعَ الظَّنِّ وَ " 2)157(اتِّبَ

  النساء

ربما یرید أن یهیأ روحه قبل أن   دیني
  3 یصلي

ى "  :قال تعالى التَّقْوَ رِّ وَ ى الْبِ وا عَلَ نُ اوَ تَعَ وَ
دْ  الْعُ ثْمِ وَ ى الإِْ وا عَلَ نُ اوَ لاَ تَعَ انِ وَ   المائدة "4وَ

سأقف إلى جانبه، ماذا لو كان   دیني
هو الذي یحتاج للمساعدة؟ سأقف 

  5إلى جانبه
جُكَ  ":قال تعالى زَوْ ا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ یَ وَ

عْضٍ ..... الْجَنَّةَ  بَ عْضُكُمْ لِ وا بَ طُ الَ اهْبِ قَ
ى  لَ اعٌ إِ تَ مَ سْتَقَرٌّ وَ ضِ مُ كُمْ فِي الأَْرْ لَ عَدُوٌّ وَ

    البقرة "6حِینٍ 

خطیئة هذا الرجل أكبر من   دیني
(...) خطیئة حواء الأولى 

سأعطیه تفاحة أقطفها لترطب 
  7لقابع فیهالجفاف ا

ا "  :قال تعالى اقًا مَ اتٍ طِبَ اوَ َ سَمَ ع قَ سَبْ خَلَ
جِعِ  تٍ فَارْ اوُ فَ نِ مِنْ تَ ى فِي خَلْقِ الرَّحْمَ تَرَ

ورٍ  ى مِنْ فُطُ   الملك" 8) 3(الْبَصَرَ هَلْ تَرَ

لأنه باختصار یرقد باختصار في   دیني
  9سماء سابعة أو ثامنة

الحروب العالمیة أو الثورات وما حدث 
زهاق للأرواح  بسببها من سفك للدماء وإ
بالإضافة إلى ما خلفته من آثار نفسیة 

 1ماذا یحدث عندما) فلما رأى(  تاریخي
نفیق على الأحمر الدموي وهو 

  یصبغ بیاض الجدران من حولنا
                                                                                                                                                                                              

  65الروایة، آدم، ص  1
  157سورة النساء، الآیة   2
  66الروایة، آدم ص   3
  2سورة المائدة، الآیة   4
  69الروایة، ص   5
  24إلى  19سورة البقرة، الآیة من   6
  70الروایة، ص  7
  3سورة الملك، الآیة   8
  90الروایة ص  9
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  ومادیة
التناص مع جمیلة بوحیرد التي أدخلت 

الأنذال والمجرمین ظلما واحتجزت مع 
رغم براءتها، وعذبت بأبشع الطرق 

  متجاهلین أنوثتها

  
  تاریخي

احتجز مع الأنذال واللصوص 
أمضي لیلتي في الحجز حتى 

  2الصباح

الخیانة ذكرت في الكثیر من القصص 
وأهم قصة هي قصة خیانة جلنار للملك 

  .شهریار مع البستاني

تناص 
  تاریخي

سهلا أن رغم انتهاء علاقتنا لیس 
أعترف لكنه خدعني، كالعادة 
وكجمیع القصص كانت خیانته 

  3لي مع امرأة أخرى
لقد مر الوطن العربي بفترات عصیبة 
حیث قاد شجعانها ثورات من أجل تحقیق 
النصر كالثورة الجزائریة التي راح 
ضحیتها ملیون ونصف ملیون شهید من 

  أجل أن ینعم شعبها بالاستقلال

قات التي أحضرها أرى الملص  تاریخي
وألصقها بعشوائیة على جدار 

  4الغرفة

حكم الدولة العثمانیة والقوانین الصارمة 
  التي سنتها

تعالیم شبه عسكریة ورثها عن   تاریخي
أجداده الأتراك في ماضي تلك 

  5الأیام
قصة عنترة وعبلة وكیف أجبرت هذه 
الأخیرة على الزواج من رجل آخر غیر 

  معشوقها عنترة

وكنت أمامي أنا، وفي كل المرایا   تاریخي
صبیة انتهكت بشمع الشرع 

  6الأحمر
كنت قد عدت إلى البیت جلست   تراثيیعتبر القصص من أبرز القصص ما 

                                                                                                                                                                                              
  15حامي بارد، ص: الروایة  1
  23الرهینة، ص : الروایة  2
  34بحث أیضا، ص : الروایة  3
  53الباب، ص : الروایة  4
  78ارتباك ص : الروایة  5
  82ص : نفس المرجع  6
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یمیز تراثنا العربي فمن خلاله یمكن 
 والشخصیة الوطنیة ،معرفة القیم الثقافیة

  .للأفراد الأصلیة

بین ألعابي الملونة ورحت أتابع 
" زینا"المساء في التلفاز حكایات 

  1الحلقة الخامسة" نحول"و 
برجوعنا لتراثنا العربي نجده مادة غنیة 

: ونثریة تحتوي على ألعاب للأطفال مثلا
  .... كالغمیضة والأحاجي والألغاز وغیرها"

كنا نلعب تحت بیت الدرج مع   تراثي
إخوتي وأولاد الجیران لعبة 

واحد یكون قد  ....الإختباء
ینیهفیما الآخر یراقبنا أغمض ع

ونحن نختبـأ، یكون على الذي 
اغمض عینیه أن یبحث عن 
المكان الذي نختبأ فیه بینما 
الآخر یصیح حامي بارد، حامي، 

  2... بارد، حامي، بارد
الأمثال الشعبیة هي علم قائم بذاته وله 
مقوماته اللغویة والفنیة الخاصة به وهو 

جا شأنه من أكثر الأشكال التعبیریة روا
الوقت كالسیف إن لم : شأن النكتة مثل

  تقطعه قطعك

أدركت أن للوقت خدیعته التي لم   تراثي
  3تنحسب لها، وفائها أمر ترتیبها

یزخر تراثنا العربي بأنواع كثیرة من 
المظاهر أهمها الخرافة وهي محاولة 
استرجاع الأحداث بطریقة خاصة ممزوجة 
ببعض عناصر الخیال والعجائب ذات 
طابع جمالي تأثیري نفسي وثقافي تنمو 

بقیت أصواته الرتیبة فترة تراوح   تراثي
صایاه التي أسماها و (...) المكان 

حكمة العمر حكایات خارفة 
  4زیحفظها العجائ

                                                             
  40یحدث أیضا، ص: الروایة  1
  17حامي بارد، ص : الروایة  2
  46شجار، ص: الروایة  3
  77ارتباك، ص : الروایة  4
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  عن حكمة الأجداد وقدرتهم على التصویر
هناك أساطیر كثیرة ترى أن الإنسان 
طبعه شریر، فقد كان السوفسطائیون 
یرون أن الطبیعة الإنسانیة شریرة في 

  واقعها تمارس الشر بقوة

هل صحیح أن الإنسان یولد   أسطوري
  1...شریرا

ین السادیة هي الرغبة في إیذاء الآخر 
: والتمتع بإلحاق الضرر بمن حوله مثل

الحوثي القائد الدیني العنیف، الذي لم 
ینتج الأمن وأنتج قدرا من التطویع القسري 
في جمهوریة الناس العادیون لا یسرقون 
أغنامك ولكن الحوثي یسرق أغنامك وله 

  دائما ما یبرر فعلته

اكتشفت صدیقته عرفتها ستكون   أسطوري
یوقعها في مثلي ضحیة قادمة 

شباكه ثم یهجرها في سبیل علاقة 
  2.جدیدة

لقد ذكر في الأساطیر القدیمة العقاب، أو 
ما واجهته الشخصیات البطلة أثناء رحلتها 
فنذكر مثل اللعنة التي تلقیها الآلهة على 

في بحثه " جلجامش"البطل مثل أسطورة 
  .عن الخلود

أثارني من جدید، بدالي وكأنه   أسطوري
  3.بلعنة ربانیةرجل أصیب 

للأسطورة اتصال قوي بالجانب 
الأنثربولوجي للتكوین البدائي للإنسان 
فهي تذكره بطفولته أو اتصاله بعناصر 
الطبیعة كما أنها تقدم تفسیرا خاصا لكثیر 

الظواهر : من مشكلاتنا الإنسانیة مثل

  
  أسطوري

لن یكون لقاء، إنها مواجهة 
  4ولیحدث الطوفان بعدها

                                                             
  18حامي بارد، ص : الروایة  1
  34یحدث أیضا، ص : الروایة  2
  43شجار، ص : الروایة  3
  66آدم، ص : الروایة  4
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الطبیعیة مثل قصة الروایة السومریة التي 
كان " زیوسودا"تتحدث عن ملك یسمى  

یوصف بالتقوى والطاعة وقد أخبر بقرار 
مجمع الآلهة أنه سیحدث طوفان یستمر 
سبعة أیام بلیالیها، حیث یوصف بأنه من 
حافظ على الجنس البشري من خلال بناء 

  .سفینه
تعتبر الأساطیر الإغریقیة والیونانیة 

اسیا في تفسیر الظواهر مرجعا أس
الطبیعیة مثل زهرة النرجس وحقیقتها تعود 

،كان جمیل "نارسیس"إلى رجل إسمه 
الوجه دائم التحقیق في میاه البحیرة دون 
معرفته بأنه نفسه، فألقى نفسه في تلك 

  البحیرة فظهرت زهرة النرجس حزنا علیه

دفعني هذا لأن أحدق ملیا، أرى   أسطوري
  1أراها لأول مرةملامحي وكأني 
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النظرة إلى النص باختلاف المناهج النقدیة التي قاربت معناه، وصاغت  اختلفت
مفهومه فقد اعتبرت البنیویة النص بنیة لغویة مغلقة على ذاتها لا تحلل على أیة مرجعیة 

النصوص  خارج النص، في حین بحثت النظریة السیمیولوجیة في مكوناتأخرى، تقع 
لداتها وأسباب تعددها وفي العلاقة التي تربط النص بغیره من فروع البنیویة الداخلیة، وفي مو 

المعرفة الأخرى، فالتناص یعتبر تشرب وتحویل لنصوص أخرى ویندرج في إشكالیة 
ص، والبحث عن ینابیع عمل ما لیس إلا استجابة لما الإنتاجیة النصیة التي تتبلور كعمل الن

  .سبقه من نصوص
مقتصرا على الثقافة الغربیة فقط بل انتقل على الدراسات لم یبقى مصطلح التناص 

الغربیة، وجاء الاستخدام التقلیدي لمصطلح التناص متأخرا ما یقارب ربع قرن عن ظهوره في 
المصطلح لم یكن بعیدا عن الاستخدام النقدي في  النقد الغربي، وتجدر الإشارة إلى أن هذا

  ).السرقات الأدبیة، النسخ، الانتقال(النقد العربي القدیم 
لجمیلة "التناص في المجموعة القصصیة "وعونه موضوعنا بحمد االله  أتممناوقد 

  :فتوصلنا فیها إلى مجموعة من النتائج منها" عمایرة
رفع الغموض واللبس عن مصطلح التناص بین المفاهیم النقدیة القدیمة والدراسات  .1

لم نصل إلى تعریف محدد ونهائي " التناص"لتشعب المصطلح المعاصرة، ونظرا 
 .لمفهومه رغم تكثیف الدراسات

لا حظنا أیضا اقتراب مصطلحات من مفهوم التناص وملامستها له في النقد  .2
 .ن والاقتباس والسرقاتالعربي القدیم كالتضمی

 .ثراء المجموعة القصصیة وغناها بالتناص الدیني والتاریخي والأسطوري .3
اللغة إلى تكوینات جمالیة متعددة تنم عن سعة ثقافیة للروائیة وارتكازها على  اتجاه .4

 .عائم تناصیة خاصة قصص القرآن الكریمد
من كل جوانبه، وذلك  المصطلحوبالرغم من ذلك فإننا لم نتمكن من الإحاطة بهذا 

لشساعة مفهوم التناص، وفي الأخیر نرجو أن نكون قد وفقنا ولو بالقلیل في 
إنجاز هذا البحث المتواضع الذي نأمل أن یكون شعلة تضيء میدان البحث 

  .والمعرفة
ن أخطأنا فمن أنفسنا، واالله ولي التوفیق   .فإن وفقنا فمن االله وإ
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